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لي،المتاحالوقتخلاللأذعي،لسث

بالمراةستيتئةتربطالتيالعلاقةتحديد

كتاباتفقراءةإسارها؟منتفكهاو

رمالفيالإيغالسلفأتعنيستيتئة

الساذجوالاعتزازوالثقة.متحزكة

المعنىبامتلاكالقناعةعنالناجمان

إلىمعهينسحقانتالمعجملتوفرهالذي

امامنايعكسهذاالكلمةفساجزالأبد.

والانطباعاتالأحاسيسمنسلسلة

مختلفةسجلأتمنالمستمذةالتعاقبة

الإصابةحذتبلغمعانياحتمالاتومن

التيالمفرداتبينومزاوجةبالذوار،

مااذلوتقصدثانويأامرأالدلالةتعتبر

اعمقفيالقارئإزعاجإلىتقصد

المسئقة.احكامهاعماق

بينمنكلماتهتنزلقوعندها

قضبانبينمنالصورةوتهرباصابعنا

ويا-ولكنغفيأ،ئكمأونغدواهدابنا

.البصيرةنافذوءئقغالرقةللمفا

منلئفلتاليومروايتناكانتوما

عندالكتابةشروطمنالشرطهذا

س!صأحعول،3هراةاستقراءفا.ستيتية

استقراءتتبدى"4ص!ولولص!،كللأولص!آ

،للحياة،للرجلخلالهاومن،للمرأة

وإنحئى،للطفولة،للحرب،للفن،للموت

إلاالموضوعاتهذهبعضئقازبلم

خفيفة.مقاربة

هذ.فيساكتفيفإئنيوس!ليه

للمراةالكاتبمفهومبتتئعالدراسة

على"،الجميلةوالطريدةالجميل!الشئزك

اقولبل،تناقضيمفهوموهو"قولهحذ

منوتنافر،تجاذبمنمصنوع،نينافي

لبلوغالسعيحذإلىإعجاب

الزثاءبينمقشمواستخفافالاشتراكية

الحضورملاحظةمعوالاحتقار...

ذإ،الكاتبلدىالتشئثلداءالدانم

ئخيلحيثالانبهارمنتهىفييكون

الاقتناعوينقصه،مرذول(ئهبالذات
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فيهيكونالذيالموضعفيماحيانأ

غقييتيفإنوهكذا:إعجابقخطبالذات

قدرهاحقوتقديرهاحثهاالمراةتجخس

الروايةامتدادعلىسمان-تسوف

الكاتب.روحمسرح

والآراءالانطباعاتالحكايةوتنقل

"استثنائي!ميتيشكلهاالتيوالروى

نمطخلالمنمراقبأ،الراويهو

اليومئةالحياةمجرىالجديدكينونته

امراته،امرأةغئروذلك،الرصين

ذلكخلاليمزولسوفثا"!هيلأنة

حسسابكشصلحظةكلفيالمجرى

هما،والموتوالحياة.الزوجئةبحياتهما

بلمستمز،تفاعلفي،الروايةهذهفي

لكوننظراًوتنيافذ،تنلخئحشبهفي

"هيلانة"،زوجميت،يمثلهاالحياة

تذهبالتيالحئة"هيلانة"تمئلهوالموت

طريقةعلى،الحكايةداخلوتجيء

ملونادرا،الأحياناغلبفيائمرؤلضين

المباشر،الأسلوبالحديثفيتستخدم

الزوجقعأستفكرلااوقليلأوتفكر

الكلاممنهااغتصب"المقيم-الراحل!

السطورمنذبذلكاخبرناوقدوالتفكير،

"لقد:بقولهالشذفينازرععندماالأولى

بهيبلغقدبلتحئوزث؟؟هلتمتؤزت،

فلنوعليه:إرادتهلمنهلينتزعأنالأمر

لادماءمصئاصوكطتهلنليتمئرالرجل

.لا:المراةخلالمنإلأالبقاءيستطيع

ناعليينبغيعنك)..(منقطعأتظتيني

أنتظرهوما)..(بالغئيمللاحتفاظالازمك

)..("هيلانة"يافصلعداالآنمنمنك

لنفسياريدهالذيالجسدتكوفيهوان

الدنيا".في

الدانمالراوييحرفيولسوف

إلىامراته،المعرفةالمتعذدالحضور،

وستموتبالانتحلر.لهاالإيحاءدرجة

النهاية.في؟"هيلانة

فيبالراويتدفعاننزعتانوهناك

لمراته:لوصفالإغراع-المحاولةهذه

الرغبةعادوكأتهاالمحاولةهذهتبدوفتارة

المجشمة،وصورتهاورمزهاالجسدية

مننوعإلىالحنيناصلطورأوكتئهل

شريكهووالذيالبدء،قيكاقالذيالهأهر

العرفة.لتحصيلسعيهفيمنهبذلا

ناتعلمثهيلانةياأن!تطريقلب"عن

هيلانةطريقوعن)..(ذاتيإلىاتعزف

بعضاتعزفانتعفمتقدكنتوحسب

)صديقه(."باسيلإلىالشيء

للمراةالصويىةهذهبلدراكوسنبدا

الرمادئدزكما،ستيتيةبهايرمينلالتي

فيهليتحذثمرةكلفي،العيونفي

لاالذيالسطحئالكاذناىعنها،

التيالرغبةهذهطريقعنإلألهوجود

ئمكافيلهلليسوالتيبها،يوحي

نإ:البالغةفراغهالدرجةنظرآشفاف

"فارغة"،بهيمة-"زهرة""هيلانة

جدوىءلا"،ومنتفخة"خفيفة"،وباردة

ما.".كوبمثلمنها

الفاقدةالمراةهذ.لاتنفذذلكومع

ماسويةفتنةعليهوتمارستحاصر.الذكاء

.بالموتالنهايةفيعليهلعوقبترئما

!الضئقالتؤسذاتالمراةوهذه

الزغبةهذهمجمادهيئها"فخينبينالقوفي

العارمة،نفسهاعماقفيطويلأالكامنة

مذو،بانفجارذاتهاعنالتعبيرحذإلى

ئطنيشمسذيهي"هابرلزال:بل

فيتنفجرانتلبثولنبفظاظةترتفع

تتمتعالتيالمالقمةالمئلابةبفعلئمتهل

."بعذاصلبها

"إنهاعنها:متحذثأالزوجيقولكذلك

تظهرانشهوتهاغئفلشذةلتخشى

اكثرئمازسحيثالحئدوعبعض

.،سواداالضئغوط

والشهواتالأهواءعالمفيبذولا

لونالئار،لونالأحمر،اللونمنهذا

،بينالعتف:لونالتحذي،لونالقهب!
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حمراءفئلةحمراء،يخرقةساقئها

بعضفيالكلاميعطيوعندماحمراء،(،

صورةلتؤكدفلئعلثا،!هيلانةإلىالأحيان

عليها.يضفيهاالتيالشهوانيالكانن

فرجتي"،إلىفميمنحمراءانا"اجل

،.كوكبيعلى،وردتيعلىفخذفيبين"ضاغطة

بهيمثة:العنيفةالشهوةهذهفلنكذلك

تنقصهالابدائيةدم""غضبةإنها

يكونماوغالبأ.للغابعالمإلىالتلميحات

هي"فلاحة"الاتامرالمضاجعةفيالأمر

يستخدمهاثا!كلاليب"،طويلة!اسنان

تكونافلا.المفترسة"الكلابمن"سرب

ائنانجزةهذ.الكفايةفيهبماوسادلةمخزية

إلىللتطلعةبالمناكفةالحافلةلغراميةل

مبتذلة؟طريدةوكائهاالمراةتمزيق

الثائرالشهوكبالعنصذلكغيم!ويثير

فيتحملالرغبةفهذه:إخفاقتقريز

المرأةامتلاكويتكشئفتلاشيها،ذاتها

ياحئنا"وكانملكيةنزععمليةعن

المضاجعةبعدبالابتذاليغدوهيلانة

فاسدةافاويه،منهوبةرفوفأ،بقالةدممان

."خامدأجنونأ)..(

حتىالرغبةئشئثغإنمافإئهولذلك

الراوييسعى:المراةعلىالعنفينقلب

بظلالطافحبخطابتجريمهاإلى

فالجماع.والاجتماعيةالدينيةالمعانبم

غيرفلئهوإلأالأولاد،لإنجابمصمم

لأناأ،إنسانمنقم!آخعلي!لمفخد/

امراة""،منهافاندةلاحمراءامراة

".ثمرةبلازهرةتحمل

بالشهوةالمنفعلةالمراةتكونوعندها

بدايةفيسبقولقد.دنسةخاطنة،فيهاوالفاعلة

بأن-داذماالراويمن-تفنمزانالرواية

تلك"مناغتسلتوقدنفسهاهيلانةترى

المراةتحتفظوالتيتحصىلاالتيالاعوجاجات

الأسود،.بالم!ئز)..(ذاتهاداخلعنها

نفسهالتمئييتكزرأيضأذلكوبعد

المئنبوتيجسدهاعلىتفتح!بأنتقريبأ

مئتمجةهذه،الذتسفكرةوتبدوائمطهز".

بعضاثارمناثرأ،الجنسيةالرغبةإلى

معه.المؤففيحملهاالتيالدينيةالمبادئ

المضمار-الطفولةفلنئانيةجهةومن

فيوحدهاهي-الشهوةوجهفيالمغقق

المراةفيهتكونالذيالالفرعالمنظر.

نجدوالذي"،"الشيطانلقانهاقبلنقئة

بفور"من!صتبئةالعذراء(،هيلانة"فيه

آلقادمة!اةالصدمةمنومبزآة!مجئتة

،مباشرةموتهاقبو،النهايةوفي

بشكلللظهورالطفرموضوعةتعود

انتحارها:لتسويغوكأئماوسواس

تختفيانتلبثكيلاكلمة)ءتشكلت

نقئة؟)..(طفر:الهازئةالسحابةتحت

بعضطويلأوتبتلع)..(نقئة؟"كنتهل

وتستسلم؟،دنسةطاهرةثم:الزيق

دنسة؟؟طاهرةالوساند.فوقللانسياب

ذلكبأن)أذكربالذاتاللحظةهذهوفي

!هيلانة"موتلحظة(الروايةنهايةفي

الأمرنهليةقيالراوييقرر،الوشيك

ل!لاوشأنها:يدعهاانالتواطؤمنبنوع

حبيبتيياحيلتكفيابدأبعذاتدخللن

.")..(

حفقوقدنفسهعنراضيأغداوإذ

الجنسرمز،المراةفإنمبتغلهإزعاجه

الشهوةامعنتوقد-مستعذة،وحسب

للأختفاءأوذاتها،لتحطيم-فيهاتشويهأ

للتحو!.اوالوجود،من

هذهيكونانالعالممفتاحولعل

التي"الراعي"إبرةازهارمنالزهرة

،الأرض"فيموتها:لحظةمنهاخرجت

نبتتالموخداللونذيالبساطسطحفوق

الأحمراللونهذاإذنلهااينفمنءزهرة

ذاتهاداخلعميقأتخئذههيكانتالذي

الآنبدهشةتنظرهيلانةذيهيوها)..(

وتكبر".تسعىراعإبرةللى

بعدها،الزهرةهذ.تعيشلسوف

آماراتمنآمارةبعدفيماذلكافيكون

جانرأشاهدأيكونأمواكمل،آتئمحياة

وعجزأ،هيلانةصنيعجدوىعدمعلى

وتبدوالتصر!؟عنالبشريالكاذنمن

القدرةوكطئهاحسابكلبعدالشهوة

وتخططالزمنتديمالتيالوحيدة

معناهافالرغبة.بالكائنفيهللتشئث

)الميؤوسنفسهاالمعركةفيالدخول

.الموتوجهفيمنها(بذلاأنهبيدمنها،

فيالمزدوجالرهلنتمثلالتيوالمراة

واان،فيوحياةموتهي،المعركةهذه

وحدتهملموضعنفسهاالفترئمل

واللاحقة.السابقة

يحسملاستيتئةفلنحالكلوعلى

منحثهاالمراةتجخسويواصلالأمر

الشيطانذلكمن،منهاالانتقاممنظور

ويجدهويسكنهوالذييسكنهاالذي

لاختزالهايسعىانه!طردهفيصعوبة

الأقصى(حذها)اوالأدنىحذهاإلى

رأيوهوشق،إلىثقب،إلى،الأضيق

الفورعلىالمؤلصعلامتهمنيتنصثل

له.ليسبشاهد

مدينةولو،الشرقئنصفني"لسوف

ل!يبحثمفن،الغربفيقانمةمقذسة

عنعيداا-ال!ريغقولحسب-قضيئه

وتؤكدبالشعر"،مكشوين!سفئين

إذنإ".شقانا":!هيلانة

فيثالتيالمرأةهذهفإنوعليه

الشئرقالشئرق،نساءايضأتمثلالغرب

الرمزيةالشحنةدلالتهمنتزيدالذي

ئحيلالذي"هيلانة"اسمفيالمتمثلة

صورإحدىهيبيزنطيةإمبرا!لر؟على

الأسطورية.الشرق

ئشتئدلشقكلمةفإنأخرىجهةومن

قلبعلىعزيزةموضوعةوهوجرح،بكلمة

بدنئةشحناتمنفيهامابكلستيتية

بانزلاقئئبزناالذيالأمروعاخلاقية،

الأنوثةئغرفوعندها.خفئأانزلاقأالأرض

غشفي"ءب!جرحشبيهةبأنها

بعدتصبحلمجرحكلمةأنصحيح

حقالأشياءتقذرالتىالكلماتمن

منيسلكسوفستيتيةانإلأقدرها،

تستعيدالمراةلجعلالعكسيالطريقهنا

تتضمقالكلمةفهذ.عالأخرىحقيقتها

التعبيرإلىوتطمح،التعاطفمنبعضأ

البدءمنذموخهةضربةعن،إهانةعن

إلىضعف،إلىإشارةعن،المراةإلى

عن،عدوانيةعنتكشف"ف!جرح.دونئة

.المراةإيذاه،الإيذاهفيمكبوتةرغبة

علىكانلوكماإذنشيءكليجري

انالقذريعقدهالذىالمأسويالزهان

معرفته،تمكنلاجرحأذلكمعيدمل

طيرالأسللجميعائمئجبالأولرمزةجرحأ

الجنسيالتقسيمهوالكونبنبشأةالمتعلقة

الذهن.اعماقاعمقفيائؤئرحئىائثفم

أئقذتوقدنفسهاالمراةتجداخرىومزة

بشكلالجرحويتحولالكلمات،بسحر
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ومور"بموفلوعاتهسقيتيةعزب

عالفةمرتبةالى
!لممصولاشمالمنما،لأئه:نقطةإلىغامض

نفممصفقط!اثما،يمينولايسارمنما،جنوب

نرالدولمركزكلنتالتيالنقطةهذه

رمضإفضاءالمكانالغىوقد،والآتيةالماضية

عفاخطكلوانطلانداخلهخإلىكل

بض!منه"ءخاطفأانطلأقأ

التيالنابذةثئمالجاذبةالنقطةوهذه

انفهالاتجاهاتجميعئلغيجرحأليست

باكدالعالمعلىوينبغي،وملتقىصخةوتغدو

نكورمنينفجرأنقبلفيهايتركزأنبرفته

ا،هيا.الجهاتجميعفيمجديد

الصحتىكانتالتيالمراةذيهيوها

ئعدهيترميمهائعلدأققئتهاضحئةالآن

إلىءالعمودئةداخلأيضأ

تر!الراويئعرئياخرلافتمقطعففي

ائهاالمادفي،الحذتتخطىتعرية!الجوكندا"

كنتالمستعصيجوهرهلمنليسماكلمن

للإفضاءالخصصنعلىالاستعصاءاشذ

تماهـ:يقولإنه.المبدذيةحقيقتهاإلى

ابالذااللاموناليزا!اتخحن"ماعادت

بلدهنهانئأ)غدتتخصئنيعادتمانفسها،

بلدهالأختعموديتها،علىالموافقةالضحئة

!هكذهنممقغيرهالكثيراتوالموازيةالمعزولة

ترئه).ء(،(.الخارجومنهنامن

العالالعمودفييعدلمالرجلفإنوعليه

"هكذهذامادام،والمكانيالبدنيبتفؤقهالوحيد

الهذاسمانه.س!ليلءمنشيءكلعلىيعفقالميت

اضفعمودئةكانتوان،لتوشكالمراةإنحتى

يوصصفيللموضوعالرجلمنئفلتانبدورها،

ب!بمص.إئاهافقدانهمعهيسهلوضع

السسفيتوسوسعمودئةكلإن!اجل

الصص."مناوئفيتصدورنا

وطني،هويةمننوعأالمراةتكتسبوهكذا

نظرفيتعودلاالآخر،الشخجرتصبح

موتمفهومأتغدوإنهاماذيأ،شيذأالرجل

مرو،فطلقتشوقموضوغبالحرياومجزدأ،

"هيلأالراويتجربةهيتلك.مستحيلةعبادة

علىاالتيحقيقتههيتلك،والروحيةالنفسانية

إلىء.جزائهامنماتقديكونانبذلا

ليبعي"الجوكنداكايعزيوهوندركلكئنا

البحثمنيبديهوماللمؤففيهتئملاانه

صولهاوجودلالأنه،امراةهيبماالمراةعن

تقلياسوىالمراةفليست.الشاكلةهذهعلى

ئعتبيتوارىبهاالتيللمظاهرالحئةاللعبة

عنهاان:فيويظهر-المراةهذهعبر-الآخر

07-ابلآدا

!رفع!ا6الفون!يية"للغةوره

إن!لانيةأ!لمية

وعن"هيلانة"،عنشيذأاعرف!لست

يقوله.ماهوهذانفسي؟"،

هيهكذاإليهامنظورامراةكلإن

تكشف:ضائعدزفئهمنصفرمز

شهادتهابمجزدفيهأساسيهوعفا

بضياعهء

رغمالعاشقهذاالمؤفف،انغير

ترشححياتهفيالمرأةاهميةيدع،انفه

فهل.ترشحانلهايريدكانمفاباكثر

اختارأئهشقناإذافقزظيننكون

الشهوة،والعنفوالحدبالمراة"،ا،هيلانة

حأهذلكليكسو،الحنين،القاتلةالحمراء

حينمنتجشد""هيلانةإناخر؟ئعدأ

علىالسفيراقدمالذيالوطناخرإلى

نسائيمنواحدةكلكنت"لقد.تركه

"لقدفنقولنحنونتجزا"،الوطنائها

".وطنيياامرأةكنت

الحي"،الاستثنائي"الميتذلكيكونافلا

تعبيرهحذعلى،المقيم-،الراحلتمامأ،

،بلدهعنبعيدأالنفيالشاعرهو،بالذات

،الحربمنللتولخروجهالأنفلسالمبهوربلده

والشعوربالفكريلأزمهينفذلاالذيبلده

وقدالداخليةالمدينةحولالقلبيطوف!هكذا

اسوارهافوقيمنالمترئصونبهاترئصد

واخضرتها،،تزولانتلبثلنالتيالعالية

الموتبلدفوقاحلاميتمضيكانت"هكذا

كثيرا،؟احئهوكنتبلديكانالذيهذا

حينينتميالبلدهذاانذلكإلىاضف

حافلأالمتوسطئةالطبيعةإلىيوصف

هذهالمدمر،البلد"هذا".البرتقالب!بساتين

بلالمقلالبحرالسوداء)00(السقوف

البلدهذاكانفقدذلكومع)..(الصاخب

".تفاحهاشجارليوكانتوطني

بحربنقارنانيسهلاتهذلكعلىزد

موتارحيلهاستعجلالذيالراويموت

موثئفئرانيمكنوانهكابوسئأ،مروغأ

الراعي،.إبرةزهرةبصحبةالهادئ"هيلأنة،

المولفمننداءيشبهبأنهاخرمستوىعلى

الذمازانفسهمفييدمروابانمواطنيهإلى

زفاته.منبلدهمليبعثوا

عنالمطافنهايةفينتحذتولكي

وثقافةتربيةبفعلضثذكلةللمراةصورة

ديانبمابفعللاؤغينافيوفثئتبماتقليدئتين،

التكفيرينبغيخطيذةفيهاالرغبةئعتبر

اللجوحقألزامأكانفهل،بفداحةعنها

ذلكعنللتعبيرالأئملغةغيرلغةإلى

القادمائمشلمالشرقبمالمؤلفصبينالتنازع

عندالمزروعوالموقفمحافظةبيذةمن

والدياناتالحضاراتطرقفلتقى

؟والمجتمعات

المعنىمنيلوحفكما،بالضبطبلى

محتشمأإلايكونانيمكنلاالمرءفإن

جعلالذيالسببهووهذاامه،امام

اخر"شكلأللمؤففتبدوالفرنسيةاللغة

فثلىوخعيرةثا،لغتهاشكالمن

سراخئطلقانبهايستطيعللاعتراف

ويفخصرذاتهداخلالسجينةالمحظورات

،النظامبفعلالمقموعةشهوانئته

يصرحانيقدرتجراحأمكانأوباختصار

علىلهويتيحلجسدها،،للمرأةبحئهفيه

ومظهز.،كياتهاخيرائصصالحانهذا

مسافةنفسهالوقتفيئقيمانثئمومن

زوجلناويقول.يكتبهوماعليههومابين

موتهعلىقصير.قتمروربعد"!هيلانة

مفرداتاكتشافينبغي"لسوفالمزئبف

جديدةفعلئةازمنةريبوبلاغريبة،

فليكنامكناذوإءأجديدتركيبيأونظامأ

التيالفغةتلكمنتقريبئةاقلهذاكل

تتوافقكانتوالتيهناكاستخدمتها

لماالشريةالبسلطةمعسيئ)..(بشكل

نفسيوبينبينيوالمسافة.ؤرؤيمجيشن

ممتاتوأرايمئمواناليحلاكمااخترعتها

".الصياغةومنعالفهملتجئب

من،اطهاهاجلمنكلماتتوائدإذنإئه

اقل،وحسبالعيشاجلمن،الفراغملىاجل

المدركستيتئةوفضل.الدكةاجلمنهومما

بينالحدودالغىهوانهموخدواحدالعنىبأن

وهئورهبموضوعاتهعرئيفلقدوالبشر؟اللغات

علممنبهخا!ينوعبوساطةالفرنسئةاللغة

منيدهشالمرءانحذإلىقديمأ،الكيمياء

جهرأ.وقرا!تهاالفرنسيةسماع

مرتبةإلىاللغةتلكرفعفلئهوهكذا

لغةلا،بالتاليإنسانئةاي،عالميةلغة

بالفرنسية.الناطقةالبلدانعلىموقوفة

حفأهوماكاتبكانانقمأيسبقولم

ستيتية.كانكما،اجنبيةبلغةيعئرحين

خلرجفيخنا،لقد،السعادةصاحبيا

جاذزة،بالفرنسيةالناطقةالبلدانجائزةنطاق

إلينااعدتلقد؟بالعربيةالناطقةالبلاد

إليها.واعدتناانفسنا


